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فصل: في المشي 


باب 
أداب المشي 

یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور 
رحیم». 

المؤمن الخلوق. خلوق في كل حركة من حركاته» وفي 
کل نَظرة من نظراته. . . ومشية المری في آکثر الحالات 
دلیل على باطنه وواقعه . لذا كان النهی في الاسلام عن مشية 
التکبر . فقال الله تبارك وتعالی: «#ولا تمش فى الأرض مرحاً 
إن اه لا بحب كر مختال فخور۲6. وقال عز وجل: «ولا 


(۱) سورة الحدید: الآية ۲۸. 
(۲) سورة لقمان: الاية ٠۸‏ . 


تمش في الأرض مرحاًء إنك لن تخرق الأرضء ولن تبلغ 
الجبال طولاً©”'" . 

من هنا فان المستحب في الاسلام أن عش الجر يفيه 
او ات له ار و الي درد عبان 0 
نا ارب کلمت زان توعد وس #وعباد الرحمن 
الذين یمشون على الأرض هَوناً4“ أي الذین یمشون برفق 
ولين وتواضع للعباد» ويخالطون الناس ويعاشرونهم 
بالمعروف والحسنى . 

كما يستحب خفضٌ الطرّفي في حالةٍ المشي والنظر إلى 
الا ری وهكذا كانت مه رسال الله تشه على ما رواه 
الحسنٌّ بن علي اا حيث قال واصفاً مشيته له : 
«... ذ ا زال زال قلعاً» یخطو تکفا ويمشي هون سریع 
المشية» إذا مشی كأنما ینحط من صبب. وإذا التفت التفت 
جميعاًء خافض الطرف. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى 
السماء. جل نظره الملاحظة... وید مَنْ لقي 
بالسلام . . .۳۲۷ . 


.۳۷ الاسراء: الاية‎ O) 
. ۱۳ سورة الفرقان: الاية‎ )۲( 
. ٠١ مکارم الاخلاق: ص‎ )۳( 


وكان حبيبّنا ومولانا زین العابدين 45 » مثال التواضع 
لرب العالمين» وإخوانه المؤمنين» وكان يمشي وعليه السكينة 
والخشوع. دون أن يظهر على أطرافه ما يخالف ذلك . 

يقول الصادق ع5 عن جده: كان على بن الحسين 
صلواتٌ الله عليه يمشي مشية كأنَّ على رأسه الطیر» لآ يسيبق 
یمیثه شماله"". 

آما مولانا مولی المتقین على عل » عندما یصف آهل 
التقوی بصفات عجيبة فلا ینسی أن يشير إلى مشیتهم 
فیقول 5ل : «منطِقَهُمْ الصواب ومَلْبِسُهُمْ الاقتصاد 
ومشیَهُم التواضع . . .»۳ . 

وأما من یسعی تکبر وَيُقَلّدُ الجبابرة والعظماء. فهو 
مبغوض عند رب العزة تعالی شأنه» حیث قال الله عز وجل 
لهؤلاء. استخفافاً بغرورهم : #ولا تمش في الأرض مرحاً 
إنك لن تخرق الأرضَ ولن تبلغ الجبال طولاً» . 


وروی الطبراني عن رسول أيله عة نة : امن تعظم في 
نقسه ‏ أو اختال فى مشیته. لقی الله تبارك وتعالی وهو عليه 


() ميزان الحکمة: ح ۱۸١١١‏ . 
(۲) نهج البلاغة: خطبة ۱۹۳ . 


غضبان» ٠‏ وعنه علض : «من مشی على الارض اختيالاً» 
لعنته الأرضٌ ومَنْ تحتها ومَنْ فوقها»" . 

ونرى سيدنا لقمان غلل ينصح ابنه فيما ينصحه: 
«إواقصد في مشيك»"۳. 

ويُستثنى من حرمة. أو كراهية مشية التبخترء ما إذا كان 
المرء أمام الأعداء والمبغضين» وأراد أن يتفاخر عليهم. 
ویعترٌ باسلامه المحمدي الأصيل» فلا بأس بذلك. فقد روي 
عن الصادق تاذ قوله: إن آبا دجانة الأنصاري» اعتم يوم 
أذ بعمامة له» وأرحَى عَدَبَة العِمَامِةٍ من خلفه بين كتفيه» ثم 
جعل يتبختر بين الصفين» فقال رسول الله ييه : إن هذه 
لمشية يُبغضها الله تعالی؛ إلا عند القتال في سبيل الله)”*' . 

وما عدا هذه الحالة» فلا ينبغى للمؤمن فى مشيهء إلا أن 
كون ها هارا لافقا اد وو كيد کال كان 
مع الباقر یل في المسجد. إذ مر رجل أسود وهو ينزع في 
مشيه» فقال أبو جعفر َكل : إنه لجبارء فقال بشير: انه 


. ۱۸١۲١ ميزان الحكمة: ح‎ )١( 

(۲( المصدر نفسه: ح ۱۸١١۹‏ . 

(۳) سورة لقمان: الاية ۱٩‏ . 

)٤(‏ ميزان الحکمة: ح ۱۸۱۲۱ وح ۱۸۱۲۲ (بتصرف). 


۸ 


سائل» فردٌ عليه الامام : إنه جبار”'" . 

ویستحب للمرأة أن تمشي على جانبي الطریق» لا في 
وسطهاء لما في ذلك من معاني السَثر والخجل وغض البصر 
وَدَرْءِ الفتنة . وفي هذا الاطار روي عن الصادق تال قوله: 
«ليس للمرأة أن تمشي وسط الطريق» ولکن تمشي في 
جانبيه2"”0: وجاء عن النبى جلف قوله أيضاً: «لیس للنساء 
من سروات الطريق» يعني من وسطهء إنما لهن جوانبه»”" . 

وأما السرعة في المشي فمكروهة من غير ضرورة» لأنه 
ورد عن رسول الله 596 : «سرعة المشي يذهب ببهاء 
المؤمن»“ء كما ورد عن الصادق 5ل «المشي المستعجل 
يذهب ببهاء المؤمن ويُطفىء نوره»”” . 

أما عند الضرورة فلا بأس به» حيث رُوي أن قوماً مشاة 
آدرکهم النبي یه فشكوا إليه شدة المشي. فقال لهم: 
«استعينوا بالنسل»"" والنسل هو الاسراع في المشي؛ وجاء 


.۱۸۱۲۵ ميزان الحکمة: ح‎ )١( 
.۲۰۸ مکارم الأخلاق: ص‎ )۲( 
. ۲۵۹ المصدر نقسه: ص‎ (۳) 
. ۱۸١١١ ميزان الحکمة: ح‎ )٤( 
. ۱۸١١۴٤ المصدر نفسه: ح‎ )٥( 
.۲۵۷ مکارم الأخلاق: ص‎ )7( 


عن الصادق علبلا : «سیروا وانسلوا؛ فانه أخف علیکم»۲) 
وى اتسوا اي مر مرا نی ديم 

وك دک في عشرات الروايات والاخبار؛ استحبابٌ 
حمل العصا عند المشيء ر و ل بوانهكا اند 
المومن» و الأنبياءء وتنفي الفقر» وتمنع م الاختيال في 
المشي » ٠‏ فقد ژوي عن النبي 5ء قوله: امن مشی مع 
العصا. في السفر والحضر. للتواضع؛ يُكتبُ له بکل خطوة 


ا ومحي عنه ألفّ سيئة» وژفع له ألف در E‏ 


ویکره للمرء أن يسافرَ وخا تماما كما كنا قد قد ذكرنا 
سابقاً حول كراهية أن ينام أو يبيتَ وحيدأء فقد يصيبه مرضص 
مفاجىء ۰ أو جاحة أو ألم أو ضرروة» أو قد يحتاج في مشيه 
أو سفره لِمَنْ یساعده أو يستعينٌ به أو يتسلى معه ويستأنسٌ 
به» وهذا ما نلاحظه نحن عند سفرناء حيث تشتد الحاجة إلى 
من أنه قال لعلي تلد : «يا علي. لا تخرج في سفرك 
وحدك فان الشيطان مع الواحد» ومع الائئین E‏ 


(۱) مکارم الاخلاق: ص ۲۵۷. 
(۲) بحار الانوار: ج ۷۳ ص ۳۰۲. 
)۳( مكارم الأخلاق: ص ۲۵۹۹ . 


وجاء عن النبي يق أنه لعن ثلائة: الاکل زادّه وحدهء 
والنائم في بيت وحده» والراكب في الفلاة وحده». 

ولكن» وفى بعض الأحيان» ولسبب أو لآخر. قد يضطر 
الانسان للسفر وحدة» اما لعدم وجود الضالحب» آو بسبب 
سرعة السفر» فيُستحب له إذا خرج لوحده في سفرء أن 
یقول: «ما شاء اللهء لا حول ولا قوة إلا با اللهم آنس 
وحشتي» وأعني على وّخدتي» واد غيبتي»۳. 

وکان على تالا( قد دعا ربّه عند عزمه على المسیر إلى 
الشام» كما في نهج البلاغة قائلاً: «اللهم أنت الصاحبُ في 
السفرء وأنت الخليفة فى الأهلء. ولا يَجْمَعْهُما غيرك لأنَ 
لمق لو ليسا الم زا دو 
ل 

ويُستحب مطلقاً للماشي أن يُحسنَ النية ويُخَلصّها لله 
تعالى» لأنه لا يدري إلى آین مصيرهء وهل يرجع من سفره 
المقصود. أم من مَشيته هذه سالماً أم لا؟! كما يُستحب 
للماشي أن يكون متفكراً في عجائب صنع الله» وكيف وهبه 
)١(‏ مكارم الأخلاق: ص ۲٠١۹‏ . 
(09- المضدروتقسه. 
(۳) نهج البلاغة: خطبة ٤١‏ . 


۱۱ 


القوة والعزم والقدرة على الانتقال من مکان إلى آخر؛ 
وکیف لو منعه ریّه من ذلك . 

وينبغي للماشي أن لا يتوجه» ولا يسعى إلى محرم أو 
محذورء حتی لا یستعمل القوة الموهوبة له من ربه في 
معصیته » والعياذ بالله . 

كما ينبغي له غضٌ الطرفی بما یلیق به كمتدين ملتزم 
بأحكام الله عز وجل»ء فلا يتخطاها إلى نظرة جرم او 
ازدراءع» أو احتقار. كذلك يُستحب له أن يتذكر» أنَّ المواضعَ 
ل رد دا 
یوم القيامة» تماما كما تشهد بذلك الجوارح» ومن جملتها 
الارجل . 

ويُستحب أيضاً أن لا يُكثرٌ الکلام مع الناس في الطریق؛ 
وينبغي الاحتراژ من ذلك خاصة للفتیات فان فيه مفسدة 
كبيرة كما يشهد بذلك الواقع . وکل هذه المستحبات» التي 
ذُكرت في طي الأسطر م نصّ عليها في رواية واحدة 
جامع عن مولانا الصادق 28212 حيث قال في حديث 
طويل : 

«إن كنت عاقلاً فقدّم العزيمة الصحيحة والنية الصادقت 
من حين قصدك إلى أيّ مكان أردت» وأَنّهَ النفن عن التخطي 


۱ 


إلى محذور» وکن متفكراً في مشيك؛ ومعتبراً لعجائب صنع 
الله عز وجل أينما بلْفتَ» ولا تكن مستهتر ولا تكن متبخترا 
في مشيتك» وغض بصرك عما لا يليق بالدين» واذکر الله 
کا فإنه قد جاء في الخبر: أن المواضع التي يُذكر الله فیها 
a ES‏ 
يُدخلهم الجنة. ولا تکثر الکلام ت الناس فى الطریق» فان 
ف شوم الأذب» اک الظرق مراضا الشيطان وش زو 
تأمن کیده. واجعل ذهايك ومجيتَك في طاعة الله» والمشي 
في رضاهء ان حركايك كلها مكتوبةً في صحیفتك» قال الله 
تعالی : 4 و ا ی و 
یعملون"؟ وقال الله عز وجل #وكلّ انسان آلزمناه 
في عنقه؟۳۳. انتهی کلام الصادق علبلا . والله أعلم 1 
و 

ویبقی فی آداب المشى من لا بد أن نتطرق إليه» وهو 
أن كثرةً المرافقین والتابعین لشخص ماء قد تکون سبباً في 
فتنته وغروره» إضافة لضرره عليهم» حيث إن الكثير من 


(6)1 سورع الور الآية ۲۵ 
9 شؤرة الإسراء الآية ۱ 
(۳) بحار الأنوار: ج ۷۳ ص ۱ 


۱۳ 


الزعماء والروساء يُحبونَ من الآخرين أن یتبعوهی فقد ورد 
أن الامیر للك عندما كان راکباً ولحق به أصحابهء التفت 
إليهم» فقال : لکم حاجة؟ فقالوا: لا يا أمير المژمنین» ولکنا 
نحبٌ أن نمشي معك. فقال لهم انصرفواء فان حَفْقَ النعال 
خلت أعقاب الرجال مفسدة للقلوب. . . وفی رواية أنه قال 
لهم : اضر فا فان مشي الماشي مع الاک د نراقت 
ومذلة للماشي”. 

وفي رواية أنه قال لحرب» عندما مشی معه لما ورد 
الكوفة قادماً من صفين› الله ارجع» فان مشي مثلك» مع 
مثلي» فتنه للوالي؛ ومذلة للمؤمن”" . 

وفي ذلك نصوص أخرى . ونكتفي بهذا ا لأن فيه 
الكفاية إن شاء الله تعالى» إذ يظهر منها مجمل مستحبات 
واداب المشي ونلخصها بالتالي : 

استحباب التواضع في المشي وخفض الطرّف» والنظر 
إلى الأرض» وأن لا یتبختر ولا یتفاخر الا إذا كان فى 
مواجهة الأعداءء كما يستحبُ المشئٌ للنساء على جانبي 
الطریق» وتكره E‏ المشي » إلا لدفع الإعياء وعند 


(۱) ميزان الحکمة: ح ۱۸۱۱۵ (بتصرف). 
(۲) المصدر نفسه: ح ۱۸١١١‏ . 


١ 


العصاء واخلاص النية» وذکر 
الضرورة» واستحباب حمل 
الله » وعدم الإكثار من الکلام مع ۲ 


۱6 


باب 
سفر الطاعات والمباحات وحرمته لضیاع الدین 
قال تعالی : هو الذي جعل لكُمٌ الارض ذلولاًء فامشوا 
في مناکبها. وکلوا من رزقه» والیه النشور»”''2. وقال. عر 
من قائل: #وآخرون یضربون في الأرض؛ يبتغون من فضل 
الله 4 . 


منذ وجد الانسان علی وجه الارض وهو ار عن فیها 
لمعاش أو رزف أو صیدٍ أو آمن پنشده. وقد سخَّر الله تبارك 


ان لنا الأرض لنمشي في مناكبهاء ونبغي من رزقه» 


ونتأمل في مخلوقاته. ونتفکر في روعة تذبيره. . . فنشكرة ه عر 
وجل › ونشتاق لعبادته . 


(۱) سورة المُلك: الاية ۱۵. 
(۲) سورة المُرَّمل: الاية ۲۰. 


1١5 


تیا ار من طبع الانسان السفر والتجوال ف الدساکر 
والمدن» والهضاب والسهول. ویکیْر هذا أو يقل وی 
الاشخاص والحاجات والظروف. فقد شرّع الاسلامٌ قوانین 
اه على تاره وما يُسنٌ فيه أو يُكره. ۰ لآن الشريعة 
الغراء. على صاحبها وآله أفضل السلام» لم تترك آمر 
صغيراً كان أم کبیر إلا وخصته بالعناية» وشملته بالتشریع 
وأحاطته بالاحکام رحتمة :ؤرافة. الاد وتلطفاً بالمصالح 
الإنسانية» وتزكية للنفوس البشرية» وإعانة لها في سلوكها 
التكاملي» للوصول إلى بارئها جلَّ جلاله . 

ومن توجيهات الإسلام الخاصة في هذا الباب» عدم 
جواز السفر في غير الطاعات والمباحات» وعدم جوازه إذا 
دی إلى معصية. أو ظلمء أو اعتداءٍ على الأفراد 
والمجتمعات . 

من هنا أفتى فقهاؤنا الأعلام» وعلماژنا الابرار بعدم 
جواز السفر إلى البلد الذي يُخشى فيه على الدين أو الالتزام 
الشرعي» أو یُضطة فيه إلى الوقوع في الحرج الشديدء 
المؤدي إلى تناول الحرام» كأكل الميتة مثلا. أو شرب 
المسکر . 

فالسفر الجائز» یکون لطلب العلم أو الرزق أو التجارت 
أو الحج والزيارة» أو صلةٍ رحم آو آخ في الله» أو للترویح 


۱۷ 


عن النفس لزيارة الحدائق أو الانهار أو البحار أو الطبيعة 
عامة . . . کل هذا طبعاً دون اقتراف الحرام أو مجاراة 
معصية. أو موافقة هوى النفس ورفاق السوء في ما لا تُحمدٌ 
عقباه. فقد ژوي عن قرة آعیننا وتونم افتخارنا 
علي عل : «لا یخرج الرجل في سفر يَخافٌ منه على دینه 
وصات ,(۱) 

وفي وصية النبي لا مامنا علي» علیهما صلوات العلي» 
أنه قال له : «يا علي» لا ينبغي للرجل العاقل» أن یکون ظاعناً 
إلا فى ثلاث : مَرَمّه لمَعاش» أو تَرْوّدٍ لمعاد» أو لذة فى غير 
م ال آن قال با غای بر من والذیاف» مر 
سنةء صل رَحِمَكَ سِرْ ميلاً» عد مريضاء سز ميلين» 
جنازت ور تلان أميال» أجب دعوت ين أربعة أميال» زر أخاً 
في الله» سر خمسة آمیالی أجب الملهوفت سر ستة أميال» 
آنصر المظلوع» وعليك بالاستففار »۳ . 

وهکذا نری ضمن هذه الرواية الشريفة المبسوطة. أن 
الهدف من السفر یکون لأمر حياتي لا بد منه» کطلب الرزق» 
أو أمرٍ اجتماعي لتمتين وتقوية العلاقات بين جماعة 


)١(‏ وسائل الشیعة: ج ۸ ص ۲4۹ ح ه 


۱۸ 


المسلمیین» ومجتمعهم» . . . وهذا كله ت في میزان 
الااخرة والفوز الحقيقي الباقي . 

ولیس من السفر الجائز في الاسلام الابتعاد عن الناس 
والمجتمع» بحبس النفس في البيت» كما یفعل بعض 
الصوفية. أو الهرب إلى الجبال والمغارات» كما یفعل بعض 
الرهبان المنسوبین زوراً إلى سیدنا عیسی على نبینا وآله وعلیه 
السلام» حيث ژوي عن الرسول المصطفی علض قوله: 
ال فى اه رها 

وکان علي بن جعفر الصادق تلد سأل آخاه الامام 
الکاظم لايل عن الرجل المسلم: هل يَصْلّْحُ له أن يسيحَ 
في الأرض أو يترهّبَ في بيت لا يخرج منه؟ قال ل : لا 
ی 

وخلاصة ما تقدم معنا: عدم جواز السفر في غير 
الطاعات والمباجات لطلب الرزق أو صلء الاخوان 
والأرحام» أو عيادة المریض ومساعدة المحتاج. ویحرم 
السفر إلى بلادٍ یضیع فیها الدين» أو يُصْطرٌ فیها إلى ارتکاب 
الحرام أو ترك العبادة أو الانحراف عن الصراط المستقیم . 


() وسائل الشیعة: ج ۰۲ ص ۲4۹ ح .٤‏ 


۱۹ 


باب 


۰ 


استحیات السفر. و کونه دوم السيت 


يُستحب السقر للقیام بالطاعات » والسعي في العبادات» 
والحج والاعتمار وزیارة ضرائح الأتمة الاطهان ومقامانت 
الابرار» وقبور السلف الأخیار. كما تحب أيضاً السفر فى 
الأمور ال ا المباحات» إذا لم تصل إلى درجة 
والالزام حيث يُصبحٌ السعيٌ لها فرضاً لا مناص منه. فقد 
ژوي عن شفیعنا ومولانا رسول الله علض : «سافروا تصځُواء 
وجاهدوا نموا وحجوا تستغنوا»۳؟. 

و ونا الم عليه مه الله وهلا قر مت 
لستةٍ الجنة: رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة» ورجل 
خرج یعود مریضاً فمات» فله الجنة» ورجل خرج مجاهداً في 
سبیل الله فمات. فله الجنة» ورجل خرج حاجاً فمات» فله 
الجنة » ورجل خرج إلى الجمعة فمات. فله الجنت ورجل 
رج في جنازة فماتء فله الجنة)('' . 


.١ وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۲۵۰ ح‎ )١( 


۳۰ 


يترتب على ذلك من مشقة وكلفةٍ وغربة. . . وشوق وحنينٍ 
إلى الأهل والاصحاب. وهذا ما يشعر به کل مهاجر أو 
مسافرء لأن الإنسان آلیف بطبعه وفطرته وأصل تكوينه 
الاجتماعي . 

وروي عن النبي 2( : «موت الغريب شهادة)07) 
0 يل قال: «ما من مؤمن يموت في أرض غربقء 

یغیت عنه فيها بواكيه. إلا بكته بقاع الارض التي كان یعبد الله 
il‏ عليهاء وبكته أثوابُه» وبكته أبوابٌ السماء التي كان 
تسعد فا عله وكا الملكان الم كلانه 

ويُستحب السفرٌ یوم السبت» دون الجمعة والأحد. . 
هذا إذا كان السفر باختیاره. ويُفهم من بعض النصوص 
الداعية إلى ذلك» أن المسلم ينبغي له تفریغ یوم الجمعة 
للعبادة والسوال عن آمر الدين والتفقه. . . لأن آیام الأسبوع 
الاخری هي أيامٌ عمل... فیبقی له هذا اليومٌ المبارك 
لمحاسبة نفسه والتفرغ للعبادة والصلاة والدعاء المستحب في 
هذا اليوم الشريف» يوم الجمعة العيد الأسبوعي للمسلمين. 


ما یوم الأحدء فهو يومٌ بني أمية» كما ذكر 


)۱( وسائل الشيعة: ج ۰۸ ص ۲۵۱ ح 1. 
(۲) المصدر نفسه: ص ۲۵۰ ح ۳. 


۳۱ 


الصادق تال . حيث ينبغي لنا أن لا تُجاريّهم في تقالیدهم 
وعاداتهم . 

ونحن نلمُسن اليوم» وخاصة في لبنان» أن یوم الأحد هو 
يوم العطلة تقلیداً لأهل الغرب من الأمريكيين والژوروبیین 
وهذا الیوم يكادٌ أن يُتبنئَ في بلاد المسلمین کیوم عطلةٍ 
آسبوعي» إن لم یکونوا قد فعلوا وسقطوا في هذا الفخ كما 
نرى في لبنان مثلا» وبالأخص بيروت» حيث إنَّ بعض المدن 
في الجنوب والبقاع» أخذت ترجعٌ إلى رشدها وأصالتهاء 
فتعطل يوم الجمعة المبارك وئهمل التعطیل في يوم الأحد. 

وهذا ما يجب أن نسعى إليه كأفراد وجماعات» وأسواق 
وتعاونيات» وتجار وموسسات» وموظفين ومدارس» في 
مدينة بيروت خاصة» وفي كل لبنان. فالائمة نع أشاروا 
إلى التفرغ للعبادة یوم الجمعة» والسفر یوم السبت. 

وفسَّر الإمام الصادق غللا قول الله عز وجل: #فإذا 
قضیت الصلاةٌ» فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل ان4“ 
فقال: الصلاةٌ يوم الجمعةء والانتشار یوم السبت. 


وفي نص آخر أنه قال عل : «أفي للرجل المسلم لا 


(۱) سورة الجمعة: الاية ۱۰. 


۳۲ 


فرع نفسه فى الأسبوع يوم الجمعة لأمر دینه » سال 
عنه»" ۰ وعنه أيضاً: «لا تخرج یوم الجمعة في حاجة فاذا 
كان يوم م السيث»6 وطلعت الشمس ات في حاحتكا 


و عنه طاعااز : السبتٌ لناء والأحد لبني أمية 4 ۷ 


وعن رسول الله لد فوله: «اللهم بارك لأمتي في 
بكورهاء یوم سبتها وخمیسها"۳ . 

وعن الامام آبي عبد الله الصادق تلد قال: «مَنْ آراد 
سفرأء فلیسافر يوم السبت» فلو أن حجراً زال عن جبل في 
يوم سبت» لردّه الله عز وجل مکانه»“ . 

وبهذا تكون الآدابُ والمستحباث التي مرّت معنا هي : 
استحبات لمر للطاعات والمهم من ن المباحات وأن يكون 


م 


.١ وسائل الشيعة: ج 4 ص ۲۵۲ ح‎ )١( 
۵ وح‎ ٤ المصدر نفسه: ص ۲۵۳ ح‎ )۲( 
. 8 المصدر نفسه: ح‎ )۳( 

.۳ المصدر نفسه: ص ۲۵۲ ح‎ )٤( 


باب 
ایام يُستحب أو يُكره فیها السفر 

ذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة» كراهة اختبار يوم 
الاثنين للسفر وطلب الحوائج» إلا أن يقرأ في صلاة الصبح 
سورة الانسان #هل أتى؟؛ و اختيار الثلائاء لذلك» 
ذلك ولغلة وکما كر في الجر الثاني من البخصال 5 الله 
تبارك وتعالی» قد علم الیوم الذي یذ تبض فيه نی 405 ؛ 

والیوم الذي یْظلم فيه وصیّه» فسماه : «الائنین»۳؟. 
وروی علي بن جعفر» رضوان الله عليه أنَّ رجلاً جاء 
إلى آخیه الامام موسی بن جعفر الکاظم عله فقال: إني 
أريد الخروج» فادع لي. فقال له #5 : ومتی تخرج؟ قال 
الرجل : يوم الاثنين» فقال له 5 : لم تخرح یوم الاثنين؟ 
قال: أطلب البرکة لا رسول الله عطق ولد یوم الاثنين» 
قال و 0 و رود الله E‏ برغ الجمعت وما 
الله و عي وحي * السماء وظّلمنا فيه حتّناء ألا 


. الخصال: نقلاً عن وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۲۵۳ الهامش‎ )١( 


۲ 


دك على يوم سهل لین آلان الله لداود فيه الحدید؟ فقال 
الرجل: بلی جعلت فداك. فقال 29 : آخرج یوم 
الثلائاء(۳؟ . 

آما ما ذکر من رفع الكراهةء في السفر یوم الاثنين» إذا 
قرأ سور هل أتى4» فلما ژوي عن علي العطار حيث قال : 
«دخلت على آبي الحسن العسكري عله يوم الثلائاء 
فقال : لم أَرَكَ آمس قلث: کرهث الخروج في یوم الائنین؛ 
قال ليل : يا علي مَنْ أحبٌ أن يقيّه الله شرّ يوم الاثنين» 
فليقرأ في أول ركعةٍ من صلاة الغداةء هل أتى على 
الإنسان). ثم قرأ أبو الحسن 25292 : #فوقاهم الله شرّ ذلك 
الیوم. ولمّاهم نضرةً وسروراً#”" . 

هذا لمن عرف كراهية السفر يوم الاثنين» ثم اضطر 
لذلك. وما تضمَّنَ الرخصة في السفر یوم الاثنين» محمول 
علی الجواز آو التقية كما نض صاحب الوسائل(۳. 

ویکره السفر أيضاً یوم الاربعای خاصة الأربعاء الأخيرة 
من الشهرء فقد وقعت في هذا الیوم أحداثٌ تاريخية هام 


)۱( وسائل الشیعة: ج ۸ ص ۲۵۵ ح ۲. 
(۲( المصدر نفسه : € 4 والاية من سورة الانسان/ ۰۷۱ 
(۳) المصدر نفسه: ص ۲۵۱ . 


۳6۵ 


فيها الهلالٌ والفناء. ففي حدیث طویل ومُفصّل عن أمير 
المؤمنين عله عندما سُئل عن يوم الاربعای والتطیر منه 
قال : هو آخر آربعاء في الشهر» وهو المحاق وفیه یل قابيل 
هابيل آخاه» وفيه ألقي إبراهيمٌ في النار» وکانوا قد وضعوه 
في نفس هذا اليوم في المنجنيق» ويوم الأربعاء أغرق الله 
فرعون» وجعل قرية لوط عاليها سافلهاء وارسل عز وجل 
الو على وو عاد ويوم الأربعاء سلّط الله على نمرود البق 
ویوم الأربعاء طلب فرعود اموب نله ويوم الأربعاء أمر 
فرعون يديع ی هذا الیوم» فتل یحبی بن 
زكري وأظل قوم فرعون اون العذاب» وخسف الله بقارون» 
وأدخل يوسفٌ السجنَ. ویوم الأربعاء أيضاً وأيضاًء قال الله 
تعالى: انا دمّرناهم وقومّهم أجمعين »۲ . 30 
اله وتا الناقةء وأمطر عليهم حجارةً من سجيل. . 
وفي يوم الاربعاء شح ع النبيّ» وکسرث رباع . 

وكان قد ژوي عن النبي ية قوله: «آخرُ أربعاء في 
الشهرء ۳ 

يوم نحس مستمر 


.۵۱ سور النمل : الاية‎ )١( 
.۱ وسائل الشیعة: ج ۸ ص ۲۵۱ ح‎ )۲( 


۳۹ 


وبالرغم مما ذکر من كراهةٍ السفر وطلب الحوانج یوم 

الاربعای لك EE‏ التطير» > والخروج يوم م الأربعاء 
توكلا على الله عز وجل» حيث روي عن رسول الله هه : 

«كفارة الطَيْرّة التوكل2'”0. وعنه و : «إذا تطيّرتَ فامض» 
واذا ظننت فلا تق ض ٩۳۲‏ . 

وعن الصادق تاق . ی في دفع الأوهام والوساوس 
و ای قال : لیر علی ما ترا إن هوّنتها 
تهوتث» وان شددتها دد وان لم تجعلها فا لم تکن 
0 

وروي عن أبي الحسن موسى الكاظم الدعاءٌ المستحبٌ 
التالي عند التطير: «اعتصمت بك يا رب من شر ما جد في 
قي فاص ل 

وروي أن یوم الجمعة یوم خطبة ونکاح "۳ . 

وذکر استحبابٌ اختيار یوم الخمیس أو لبلة الجمعة أو 


.۳ وسائل الشیعة: ج ۰۸ ص ۲۰۲ ح‎ )١( 
. ۵/۲۱۳ المصدر نفسه: ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: ص ۲۱۲ ح ۲. 

(4) المصدر نفسه: ص ۲۱۳ ح ۱. 

(6) المصدر نفسه: ص ۲۵۸ ح ۱. 


۳۷ 


یوم الجمعة بعد الصلاة للسفر» وکان رسول الله ج يُسافرُ 
يوم ال 

وبذلك تکون المستحبات التي مرّت معنا كالتالي : 

استحبابٌ السفر یوم الثلاثاءء وكراهة ذلك الائنین إلا إذا 
قرأ سورة الإنسان. 

كراهة السفر الأربعاء ولا بأس به لمخالفة المتشائمين. 


باب 
استحباب السفر عند السحر أو الفحر 
والفسل عنده 


جرت عادة الناس فى بلادنا» عندما کانوا یسافرون على 
الإبل والدواب» أن کون سفرزهم في اللیل» أو عند وقت 
السحرء أو باكراً عند الصباح. وما زال جزءٌ كبيرٌ من هذه 
العادة ملازماً لنا حتى الآن. وهذاء ولله الحمد» ما دعت إليه 
السب المبارکت عن أصفياء الله وأحبائه» حيث ورد عنهم 
استحبابٌ السير في آخر الليل أو في الصباح الباكرء وكراهة 


۳۸ 


السفر في أول اللیل» وربما كان ذلك نتيجة أن الانسان في 
آخر النهار أو أولٍ الليل يكون متعباً ومنهكاً وميّالاً إلى النوم 
والراحة أكثرٌ من العمل والجهد. 

نعم لو استراح في أول الليل لساعات محدودة»: كان 
بإمكانه واستئنافٌ السفر عند السحر مثلا وهو لت 
الأخية من الليل. فقد رُوي عن مولانا الصادق او : 
«الأرض تُطوى في آخر اللیل»۳. 

وسأل حمرانٌ بن أعين الإمام الباقر لد عن قول 
الناس: إن الأرض تُطوى لنا بالليل» فكيف تُطوى؟ 
فقال ع5 : «هكذا» ثم عطف ثوبه”"' . 

وروي أن رسول الله 6ء أوصى أمير المؤمنين ل 
عندما بعثه على اليمن فقال له: «ما حار مَن استخار» ولا ندم 
مَنْ استشار» يا علي عليك بالدّلجة”"». فان الأرض تُطوى 
باللیل ما لا يُطوى بالنهارء يا علي أغدٌ على اسم الله تعالی» 
فان الله تعالى بارك لأمتي في بکورها»*. 


.١ ح‎ 5١5 وسائل الشيعة: ج ۸ ص‎ )١( 

(۲( المصدر نقسه : ح 0 . 

(۳) الدلجة: السفر في الساعة الاخيرة من اللیل. 
(4) المصدر نفسه: ص ۲۱۵ ح ۸. 


۳۹ 


وفیما أوصى لقمانْ ابته للل : «. . . وإياك والسیر في 
آول اللیل» زرفي ر ۳ 
كوف ال ارات زان وات نر 
قلیل» فقد ورد عنه سلام الله علیه» في وصیته لمعقل بن قيس 
الرياحى . حين آنفذه إلى الشام» فى ثلاثة آلاف : «رفه فى 
السیر ه ولا تسر فى اول اللیل» فإن الله جعله سكا وقدّره 
مقاماً لا ظعناً "۰۳ فارح فيه بدنك» وروح ظهرّك. فاذا وقفت 
حين ینتطح السحرٌء أو حين ينفجر الفجر فسر على بركة 
0" . 

ومن الأمور الهامة التي ينبغي علينا الإعتناءٌ بهاء كتابة 
الوصية عند إرادة السفر» وذلك على تجو ومع ومفصّل 
من حقوق الناس وأماناتهم ومستودعاتهم وديونهم وما تعلق 
بالذمت أو انشغلت به. ذلك أن المسافر لا یعلم عاقبة آمره 
وسالة وما يجري عليه آثداء سفره من آخطار وأهوالٍ 
ومقاجات . . . وهو في کل ساعة من ساعات عمر ه معرضن 


)۱( وسائل الشيعة : ج ۸ص سا 8 
(۲). الظعن:: الارتحال والسفر.. 


للموت. . . فکیف [ذا كان قاطعاً للفيافي والجبال والبحار 
على متن الخیول والبغال والسفن» وفي هذه الأيام» بواسطة 
السیارات والطائرات والقطارات» وغیرها من وسائل النقل» 
التی وان توفرت فیها آسباب الراحة والأمان» الا أن الخطر ما 
زال قائماً» وعند وقوع المکروه لا سمح الله یکون أشمل 
وأعمّ فالمسافر يملِكُ الان مر نفسه وداره وماله وأهلهء 
ولكنّها قد تکون الساعات الاخيرة بينهم . . . فلا یعود إليهم 
آبدا . 

كما يُستحبُ إضافة إلى الوصية. الدعاءٌ والغسل ولا 
بأس أن يكون الغسل هنا بعنوان التوبة والإنابة والرجوع إلى 
الله تبارك اسمه. حيث ژوي عن مولانا الصادق لاد قوله : 
«مَنْ ركب راحلة فليوص»”"' . 

وژوي: «آن الانسان يُستحب له إذا أراد السفر أن یفتسل 
ویقول عند الغسل: بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله»”'" . 


وعن العارف الکامل» قدوة السالکین» ومرید العارفين» 
)١(‏ وسائل الشیعة: ج ۸ ص ۲۱۷ ح ١‏ . 
(۲) المصدر نفسه: ص ۲۰۸ ح ۰۲ وللدعاء بقية في کتاب: الأمان 
من الاخطار : ص ۲۰ . 


۳١ 


تدر عا اطا امسر لا امه او طاو قل 
«وإذا دخلتٌ إلى موضع الاغتسال» قصدت بالنية آني اغتسل 
غسل التوبة» وغسل الحاجة وغسل الزیارة» وغسل 
الاستخارة» وغسل الصلاة» وان كان یوم الجمعة ذكرتٌ غسل 
الجمعة» وان كان عليَ غسلٌ واجبٌ ذکرئه» وكلّ من هذه 
الأغسال» وقفث له على رواية يقتضي ذكده. . .2376 . 

وأخيراًء ومن باب التذكير نوجز الاستحبابات التي وردت 
في هذا الباب» وهي استحبابٌ السير في آخر الليل أو عند 
الصباح الباكر» وكراهة السفر في أول الليل» واستحبابُ 
الوصية والغسل والدعاء لمن أراد السفر . 


ناب 


٠ ٠ 


الصدقة والصلاة والذكر عند السفر 


لا یخنی أن الصدقة ترد القضاء المحتومٌ بعدما أبرم 
إيراماً. ولا يخفى أيضاء أن الصدقة تُساهم في تهذيب 
الروح» والتوجه إلى اش ورفة القلب» كما يشهد بذلك 
الواقع. إذ يُستحبُ افتتاح السفر بالصدقة» ويجورٌ السفر 


۳۲ 


بعدها. في أي وقت شاءء حتی في الأوقات والایام 
المکروهة. التي كنا قد ذكرناها سابقاً. وهذا كله بفضل 
الصدقة. وأسرارها. فقد ژوي عن الصادق كل : «تصدّق 
وأخرج ی يوم شدت». 

وکان بعضهم یخشی سوءاً قد يقعٌ عليه» نتيجة خبرته في 
النجوم. فشكا ذلك إلى آبي الحسن الکاظم ع فقال له: 
«إذا وقع في نفسك شيء. فتصذق على أول مسکین؛ ثم 
ام فان الله يدفعٌ عنك» " . 

ومن آداب السفر حمل العصا من لوز مر وقد ین أن 
ذلك لحماية النفس من الهوام والبهائی فقطء ولکنْ ما يُفهم 
من الروایات آنها تشمل ذلك وأموراً آخری» کنفی الفقر 
وحصول الانس.. حیث ورد عن رسول الله ج آن آدم 
مَرِضَ مرضا شدیدا. فأصابته وحشة فشكا ذلك إلى 
جبرائيل غالا فقال له: اقطع واحدة منهاء وضمَّها إلى 
صدرك. ففعل ذلك. فأذهب عنه الوحشة”" . 


وعلی نحو العموم» فان التعصي » أي حمل العصاء من 
(۲) المصدر نفسه: ص ۲۷۳ ح ۳. 


)۳( المصدر نفسه: ص ۲۷ ح 4. 


۳۳ 


المستحبات مطلقاًء ولیس هنا مجالٌ التفصیل ونکتفی بذکر 
بعض التصوص المبارکة فى استحباب حمل العصاء فى السفر 
والحضر› والصغر والكبر. فد زوي عن رسول الله که 
له: «حمل العصاء ينفي الفقرّء ولا يُجاوِرُهُ شيطان»“. 
وعنه وة : «تعصّواء فانها من سنن إخواني ۷ وکانت 
بنو اسرائیل» الصغار والعباز» یمشون على العصا حنى له 
ار عي 
ومن المستحبات التقربٌ إلى الله تعالى» بصلاة من 
ركعتين مغل أو : من أربع ركعات حسيما ورد عند إرادة 
السفرء ويجمع م الأهل والعیال بعدها. ویدعو بما شاءء ویکل 
مره إلى رب 20-7 ة جل وعلا. ققد وزد عن رول اله 499 
يركعُهُما إذا أراد الخروح إلى سفرء ويقول: الله إني 
استودعك نفسي واهلي ومالي» ودريتي ودنياي واخرتي؛ 
وأمانتي وخاتمة عملی فما قال ذلك أحد الا أعطاه الله عز 
وجل ا سال ر 


)۱ وسائل الشيعة :ج ۰۸ ص ۲۷۵۹ ح ۱. 


۳ 


وفي نص مبارك : أن يقرأ في کل ركعة» فاتحة الکتاب 
وقل هو ال آحد. 

ومن المهمات والمستحبات فى آداب السفر أن يقف 
الفعيافة علن بات رهق امه لفات ایا که اا 
وعن یمینه. وعن شمالهء وکذلك یفعل باية الكرسي 
والمعوذتین والإخلاص» واا دعر سا تشه له وهذا العمل 
لا یتطلت منه وقتاً أو جهداً طویلین» ولك دلالاته الروحية 
والسلوكية والتربوية ید جداء فضلاً عن آثاره الغيبية 
والعطايا الربانية التي لا يدركها عقلنا القاضرء فهو تبارك 
وتعالى المُطّلعُ على ما لم يطَّلعْ عليه أحدٌ غيره. 

ومن جملة الذكر والآدعية الواردة قبل الخروج من 
المنزل» وهی كثيرةٌ» نذكر منها أن يقول مثلا: «الله أكبر» 
ثلاث مرات» «بالله أخرج وبالله أدخل وعلى الله أتوكل» ثلاث 
مرات» «بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا 
بالله. . .» ويُستحب الدعاء بدعاء الفرج المعروف الذي أوَّله 


«لا له إلا الله الحليم الكريم. . .)0 . 


.۳ وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۲۸۱ ح‎ )١( 
.۲ المصدر نفسه: ص ۲۷۷ ح‎ )۲( 


۳۵ 


وورد أن العبد إذا خرج من منزله. عرض له الشيطان. 
فإذا قال: «بسم الله» قال له الملكان: كُفيتَء فإذا قال: 
(آمنت بالله» قالا: هدیت. فإذا قال: «توكلتٌُ على الله» قالا: 


ومن آداب السفر أيضاً. استحبابٌ التسمية عند الركوب 
والدعاء بالمأثورء وتذكّر نعمةٍ الله فيما يسّر لنا من وسائل 
النقلء وأن يقرأ آيةَ السخرة وهي: سبحان الذي سح لنا 
هذا وما كنا له مقرنين وإنّا إلى ربنا لمنقلبون6”" . 

ويُستحب الإمساك بالركاب ۳ للمؤمن. وهكذا فعل 
علي و ر بالنبي ا وفعل الاصبغ بن نباتةء بأمير 
المؤمنين 9212 . . . وربما يساوي ذلك في عصرنا الیرم 
آنواع الإكرام : من الوصول معه إلى باب وسيلة النقل أو فتح 
الباب مثلا أو إغلاقه بعد تسویه أموره. أو إعانته في بعض 


ھ م 


شووهه . 


)۱( وسائل الشيعة :ج ۰۸ ص ۲۷۸ ح ۳. 
(۲) سورة الزخرف: الاية ۱۳. 
© ارات من السرج+ ما بصع يق ارا وال 


۳۹ 


وأخیرك نلخص ما مر معنا من المستحبات باستحباب 
افتتاح السفر بالصدقة» وحمل العصا من لوز مر والصلاة 
رکعتین» والوقوف على باب الدار لقراءة سورة الفاتحة واية 
الكرسي والمعوذتین والاخلاص» من الأمام واليمين 
والتمال والدغاه شا تسر جما ورف والسمة عند الركوت» 
وقراءة آية السخرة. . . 


باب 
استحیات ذکر الله للمسافر واستحیاب توديعه 
هنيئاً لمَنْ استطاعٌ أن یبقی دائم التذکر لربه عز وجل 
#أولتك لا خوفٌ علیهم ولا هم يحزنون. وأولئك الذین هدی 
لله فبهداهم آقتده2“'”4. والذين يعتصمون بذكر الله آولئك 
يُرزقون الأمنَ فى الدنيا قبل الآخرةء ألا بذكر الله تطمئنٌ 
القلوب. 
مطلقاً. والتسبيح عند الهبوط» والتكبير عند الصعود.. 
والتهلیل عند كل مكان مشرف. . وهو المکان الساني 


۳۷ 


المرتفع . فقد كان رسول الله وة في سفره» إذا هبط سبح 
وإذا صعد كتر 7 . 

وفي رواية: إذا كنت في سفر فقل: «أللهم اجعل مسيري 
عبراء وصمتي فكراء وكلامي ذكرا»”"' . 

وعتناك آدغية مختلفة متسه اشاء السين: وهنه 
المستحبات يُمكنٌ أن تُذَْكَرَ إذا كنا في السيارة أو الحافلة أو 
القطار أو الطائرة. . 

ويستحب عند مواجهة المخاطر أو الصعوبات في السفر 
الاستعاذة بالله تعالى» وتلاوة آية الكرسي عند المخاطرء 
والذکر والدعاء وتسبيح الزهراء لا > وقراءة الآية 
المباركة: #رب آدخلني مُدخل صدقي وأخرجني مُخرج 
صدق. واجعل لي من لدنك سلطاناً نصیرا۳6. 

كما تُستحب التسمية عند كل جسرء وتلاوة القَدْرٍ حال 
المشي وعند الركوب» وذكرٌ الله دائماً. . فعن مولانا زين 
العابدين لد قال: «لو حح رجل ماشياً فقرأ: انا آنزلناه 


.١ وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۲۸۵ ح‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ح ۲. 

(۳) المصدر نفسه: ص ۲۸۷ - ۲۸۸. والاية من سورة 
الإسراء/ .8١‏ 


۳۸ 


از آلم المشی»۳؟. 

وعلی نحو الخصوص فان مَنْ یُسافر وحده» أو یضطر 
إلى ذلك أو یبیت وحده. فهو محتاجٌ آکثر إلى التثبیت 
والانس» حتی لا تعرضَ له الاوهام أو لا تنال منه الوّخدة. 
فقد ورد الاستحبات له خاصة بضرورة الدعاء والذکر . . . . 
ویستحتك له تقدیم الرجل اليُمنى عند دخول مكانٍ مبیته. 
والیسری عند الخروج. 

ومن جملة الأدعية الواردة في حق المسافر وَخده: «اللهم 
آنین وّخشتي» وأعني على وَخدتي؛ واد غيبتي»۳. 

ومن جملة الاداب الاجتماعية في الاسلام» استحبابٌ 
تودیع المسافرء أي تشییعه والدعاء له. . وهذا يشير إلى 
عظیم العلاقة بين آفراد المجتمع الاسلامي الواحد» والی 
أواصر الحب والإخلاص والمشاركة التي تنشأ بينهم أو ينبغي 
أن تكون كذلك . 

وهذه العاداتثٌ ما زالت حتى الآن معروفة فى قرانا 
ومناطقناء خاصة عند وداع المسافرين إلى الحج أو الزيارة. 
فينبغي علينا الحفاظ على هذه السنن والمستحبات. . . حتى 


)۱( وسائل الشيعة : ج ۸ ص ۲۸۹ ح ۳. 


۳۹ 


أن الأمم والشعوب غیر الاسلامية تُقَلَدُنا في ما يُشبه ذلك 
وهو ما یعرف الیوع بنظام البروتوکول المُتّبع في تودیع 
الشخصیات الزائرة والهامة . . . وهي آشمل في الاسلام لكل 
تفت ان ب مس 

والمشهور في كتب السيرة أن علیاً ل : شيّع آبا ذرء 
وشیّعه معه الحسٌ والحسين لاا a‏ طالب» 
وعبد الله بن جعفر» وعمار بن یاس وقال أمير المؤمنين 
آنذاك : «ودّعوا آخاکم فانه لا بد للشاخص أن يمضي. 
وللمشیع آن یرجم». 

وکان رسول الله يِه إذا ودع المؤمنين قال: «زوّدكم 
الله التقوی» ووچهکم الی کل خیر» وقضى لكم كلّ حاجة» 
وس لکم دینکم ودُنياکم» وردٌکم سالمین إلى سالمين . 

وودّع الصادق ى رجلا فقال: «آستودع الله دينك 
وأمانتك» وزوّدك زاد التقوی» ووجّهك الله للخير حيث 
توجهت». ثم التفت إلى الحاضرين وقال: هذا وداعٌ رسول 
الله لعلي عل إذا وجّهه في وجه من الوجوه(۳ 


.١ وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۲۹۷ ح‎ )١( 
.۳ المصدر نفسه: ص ۲۹۸ ح‎ )۳( 


۶۰ 


وبذلك» تكون المستحباتٌ والاداب التي ذکرنا كثيرة 
ومنها: ذکه الله مطلقاً في المفرة .وعاضة عفن التخاظر 
زالضعويات» بحت تعد ويقرا القدن» وياد دك الله لمن 
اضطر أن يُسافرَ وحدّه. واستحبابٌ تشييع المسافر والدعاء 
له . . 


باب 
استحباب الرفقة فى السفر وصفاتهم 
من آداب السفر في الإسلام» أن لا يسافرَ المرءٌ وحدّه بل 
یصطحب معه آخرين» ینس بهم. ويستعين . فالمسافر وحده 
تبر ی ۱ 


یمرضص آو وی آو يعت آو جور عه الأجوا آو 

وقد ورد في وصية رسول الله علض لعلي 222 : 
تحرج فى سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد» وهو من 
الائنین ابعد: E‏ 


ولعن رسول الله مء ثلائة: «الاکل زاده وحده 
)۱( وسائل الشیعة : ج ۸ ص تفه ۵ 


١ 


والنائم بيت وحده» والراکت ف الفلاة ۱ 


وقد تکون المصلحةٌ أحياناً في تکثیر عدد الرفقاء في 
السفر» ولا بأس بذلك» ما لم يؤد إلى الفوضی وكثرة الآراء 
المتناقضة التي تُعطّلُ أهدافٌ السفرء وفوائده»... ونحن 
نلاحظ. حالة الفوضی والارتباك التي تسود الزوار والحجاج 
منا خاصة نتيجة عدم انسجام المسافرین مع بعضهم أو 
اختلاف ارائهم» وتفرق مصالحهم . 

وورد عن مولانا المصطفی بجي : «أحبٌ الصحابة إلى 
الله تعالی أربعةٌ» وما زاد قومٌ على سبعة إلا زاد لعَطهب» . 

وتخصيص الاربعة من بين سائر الاعداد. لا بد وأن 
يكون له فائدة» والذي ينقدح فيه أن المسافر أحياناً يحتاج 
إلى التردد في حاجته وإلى حفظ متاعه» فإن ذهب منفرداً في 
ا ترش لطر وان صحبه واحدٌّ من ثلاثة مثلاء بقي 
من يحفظ المتاع وحيداً. وهذا ما ذكره مولانا الفيض 
الكاشاني في محجته البيضاء” " . 

ومن الطبيعي اختيارٌ أهل الإيمان والتوثيق والامانت 
)١(‏ وسائل الشیعة:ج ۰۸ ص ۰۳۰۰ ح ۷. 
(۲) المصدر نفسه: ص ۲۹۹ ح ۰۲ وص ۳۰۶ ح .١‏ 


(۳) المحجة البيضاء: ج ٤‏ ص ٩٩‏ بتصرف. 


۲ 


لیکونوا رفقاء السفرء وأعوائه» حبث ذُكر عن رسول 
الله ينكد قوله : «الرفيق ثم الطریق»۳. 

إذ نحن بحاجة لأمانته وعونه وشلقه وصبرٍه وجَلَدِه 
وحشن عشرته. . . فليكن الصاحبٌ في السفر» ممن نفتخر به 
ا أو سنا إليهء أو شوهد معنا» ولیکن عارفاً 
لقدرنا وحقناء حتى لا يسيء دون تقد أو يتجرأ دون تعمد 
أو ینسب إليك وهو مَعیبٌ. أو لا یرفق بك حيث تحتاج إلى 
ذلك. 

وكان الصادق لكل يقول: «اصحب مَنْ تتزينْ به» ولا 
تصحب مَنْ يتزين بك»۳. 

وعن المصطفى ,َتنك قال: «ما اصطحب اثنان إلا كان 
أعظمُهُما أجراًء وأحيّهُما إلى الله » أرفْقَهُما بصاحبه»(۳. وعن 
أمير المؤمنين لد قال: ال ال ب د 
لك من الفضل عليه كما ترى له عليك)”*' . 


ويُكره سبق الرفيق وتركه وحده» حتى لا يستوحش أو 
)١(‏ وسائل الشيعة: ص ۳۰ ح .١‏ 


(۳( المصدر نفسه: ص ۳۰۲ ح ¥ 
)٤(‏ وسائل الشیعة: ح ۸ ص ۳۰۲ ح ۳ 


۳ 


ین آر بُستفرد فیقع في الخطره بوكر E‏ 
الطرق. . . وتفوت بذلك فائدة الرفقة في السفر. ۰ . بل يمشي 
الجميع مُترافقين أو شبة متجاورین في موکب واحد؛ فقد ذکر 
عن الصادق تک وه ١مَنْ‏ صحب آخاه المؤمنَ في طریق 
فتقدّمه بقدر ما يغيبُ عنه بصره فقد أشاط بدمه وأعان 
علیه»۲. 

ومن المستحبات والسنَةٍ في الاسلام أن یخلط 
المسافرون زادهم» بحيث يكون كالزاد الواحد بينهم. . 
وهذا له عظیم الاثر في نفوسهم من حيث التنازل عن 
حقوقهمء وعما خزنوه أو هيّؤوه عر یم وحلوی 
لسفرهم. .. حیث آصبحوا کالشخص الواحد» یأکلون ما 
یشتهون» ولا یتفاضل أحدٌ منهم على آحد. . . بل الجمیع 
يؤثر الجمیع على مصلحته الخاصة . 

وهذا فعلاً ما نراه. ونری آثاره» في قوافل الحجاج 
والزوار الكرام. . . حيث یخلطون مژونتهم عند ول محطة 
ینزلون بهاء ولا يُحجبُ شيء عن أحد» ولا يُمنع شي* عن 
رفیق. وهذا من بركة الاسلام» وخیره. التي یمتاز بها عن 
غيره» ف يا أيها الذين آمنواء استجيبوا لله وللرسول إذا 


۳ وسائل الشیعة:ج ۰۸ ص ۳۰۶ ح‎ )١( 
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دعاکم لہا یحییکم 4 . فقد روي عن رسول الله تلد 
قوله : ین السْنة إذا خرج القوم في سفرء أن یخرجوا 
نفقتهم» فان ذلك آطیب لأنفسهم. واحسنْ لاخلاقهم». 

فخلاصه ما ورد معنا : 

أولاً: كراهة السفر وحيداًء ولا باس بکونهم آربعة أو 
أكثر إلا مع زيادة لَعْطِهم . 

ثانياً: كراهة الابتعاد كثيراً عن الرفقاء . 

ثالثاً: كونهم من أهل الإيمان والخُلق. 

رابعاً وأخيرا: خلط النفقةٍ والزادٍ مع بعضها. 

هذا ما أوصى به الإسلامء وتخلفت عنه الحضارات 
الأخرى. وحتى يومنا هذا. 


ياب 
استحياب صحبدة المثيل والنظر في السفر 


من الاداب الدقيقة والهامة. التي تنه إليها الاسلام دون 
غيره من الحضارات والادیان» أن يُسافرَ الإنسانٌ مع نظرائه 


. 784 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.١ وسائل الشيعة: ص 704 ح‎ )۲( 
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وأمثاله من أهل المال والیْشر. . . فلا یصطحب الغنی فَيُدَلَ 
أمامه» ولا الفقیر فيْذلّه» وان لم یقصد ذلك . 

فالمرء وشركاؤه في السفر» لو کانوا متمائلین ومتشابهین 
في الرزق والمال» فسینفقون ویشترون المتشابة» فلا یتألمون 
ولا یتحاسدون ولا یمقتون ولا يغارون. آما لو تيسّر 
لبعضهم الغنی الفاحش» والمال الکثیر» والمتاعٌ النفیس 
فسيتركٌ هذا أثرً سيئاً على بعضهم أو غَيْرَة أو حسرة 
مخفية » أو أذْيَّة معنویت أو غماً مستوراً. 

فالمستحبٌ اصطحاب النظير في الانفاق» وليس مَنْ هو 
دون أو آعلی حتى لا يذل المؤمنٌ بإكرام الغير وعطائهء 
وحتى لا يُحرجَ في قلة ماله وإنفاقه. . . فان أنفق يكون قد 
تکلف فوق طاقته. وان أمسك وصبر يكون ذلك حسرةً في 
نفسه . فقد جاء شهاب إلى الإمام الصادق عله » فقال: قد 
عرفت حالي» : وسعة يدي » وتوسعي على إخواني» فأصحبٌ 
النفر منهم في طریق مكة» فأوسّعٌ عليهم. فقال 
الصادق تل : ۷ تفعل يا شهاب؛ إن بسطت وبسطوا 
آجحفت بهم وان هم آمسکوا آذللتهم فاصحَب نظراءّك 
اصحَب نظراء»۲؟. 


..١ وسائل الشیعة: ج ۸ ص ۳۰۲ ح‎ )١( 
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رسال آبو بصیرالامامالصادق 35 : يخر ج الرجل مع 
قوم میاسیر » وهو هم شتا نف فیخر تخر لقوم اف ولا یقدر 
هو أن يُخْرِجَ مثل ما آخرجواگ, فقال تلد : «ما أحب أن 
يُذِلَّ نفسّهء ليَخْوْجْ مع مَنْ هو مله . 

وعن حسين بن أبي العلاء» قال: خرجنا إلى مكة» نيفاً 
وعشرين رجلاء فکنث أذبح لهم في كل منزل ( أي محطة) 
شا فلمًا آردت أن أدخل على أبي عبد الله لد قال: يا 
حسين» ول المومنین؟ قلتٌ: آعوذ باله من ذلك. 
فقال ك : «بلغني أنك كنت تذبځ لهم في كل منزل شا 
فقلت : ما آردت إلا الله. قال تلو : «أما علمت أن منهم 
مَنْ يحب أن يفعل مثل فِعَالِكَ فلا يبلغ مقدرَئة؟ قلث: 
آستغفر الله ولا أعود”" . 

وعن رسول الله ية : «سيد القوم خادمهم في السفر» 
وعنه أيضاً إنه أمر أصحابه بذبح شاة في سفرء فقال رجل من 
القوم: عليَ ذبحهاء وقال آخرء عليّ سلخهاء وقال آخرء 
م وقال آخرء عليّ طبخهاء فقال الرسول ته : 
علی أن ألقط لكم الحطب. فقالواء يا رسول الله» لا تتعبنً 


)۱( وسائل الشیعه : ج 3و ص ۲۰۲ خ 5 
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بآبائنا وأمهاتنا آنت» نحن نکفيك قال: عرفت آنکم 
تکفونني» ولک الله عر وجل. يكره من عبده إذا كان مع 
اصحابه أن ينفرد من بينهم» فقام وء یلقط الحطبّ 

00 
لهمر . 

وورد حسب بعض النصوص والفتاوى» عدم جواز ترك 
المرأة الحائض. إذا كانت في الحج. وحدهاء حتی تطهر 
وتانی اکا ولكن وللأسف الشديد.ء لاحظنا ف 
السنوات الأخيرة أن بعض المعرّفين ونتيجة لجهلهم بالأحكام 
الشرعية. أو جشعهم وحبّهم لتوفير المال؛ يستعجلون 
الحجاح بعد الإفاضة من منى» للرجوع إلى الوطن. .. وان 
كن بيهم امرأةٌ حائض دود تقدیر آو اعتناء لوضعها الشرعي » 
وواجبها في تأدية مناسکها وفراتضها . 

وتساهم السلطات الاك ف الفا ان لاض للأماكن 
المقدسة المسلطه علیها تساهم فى اجبار الحجیج» علی 
اختصار واجباتهم أو ترکها دون الرأفة بحال المرضی منهم . 
الحسن كلذ عندما قيل له: إن الجمال آبی أن ینتظر امرأة 


)۱( المحجة البیضاء: ج ٤‏ ص ۰۱ . 
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تستعدي علیهم حتی يقيم علیها. حتی تطهر وتقضي 
مناسکها»۲؟. 

وفي نص آخر عن امرأةٍ حجّت مع قوم فاعتلت بالحیض. 
فکان الجوات لیس لهم آن يرجعوا ويدعوهاء حتى تأذن 
7 

هذا هو أدب ولق الاسلام في الحفاظ على حرمة 
المسلم وحجاج بيت الله سبحانه . وبذلك» یکون مجمل ما مرّ 
معنا من آداب السفر فى هذا الباب استحباب صحبة النظیر فى 
الانفاق والمال ونحوه» وعدم جواز ترك المرأة الحائض حتی 
تقوم بتمام واجباتها في الحح . 


ياب 


ما نستحب حمله فى السفر 
آکثر سائقی السیارات عندنا يستمعون أثناء عملهم. من 
الصباح حتی المساءء إلى الاغاني المختلفة والمنوعة التي 
تمیث القلب. وتزهق النفس. وتنشر الرذائل بين الرکاب وفي 


(۲( المصدر نفسه : ص ۲۰۵ ح ١‏ 
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المجتمع . وأكثر الراکبین من أهل الایمان والحشمة والادب 
الحسن» يُحرجون آمام هذا الواقع» وانتشار الفواحش 
ومعلومٌ أن الغناء حرام لا یجوز؛ خاصة في السفر عندما 
يُفترضٌ بالانسان استحضار التوبة والانتهاء عن المنکر . 
ويكفي لهژلاء السائقین الغافلین تذکیرهم بقول امامنا 
الصادق عل : «آما يستحيي آحدکی آن خی على دابته» 


4 7 
وهي سج ٠‏ 


ويُستحبٌ في السفر» حتى إلى الحج والعمرة» حمل 

أطيب الزاد» كاللوز والسكر واللحم والحلوىء إلا في زيارة 
أبي عبد الله الحسين الت د إذ ينبغي فيها الاقتصارٌ على أنواع 
خاصة من الطعام . إذ عندما بلغ الصادق لاد خب قوم 
زاروا الحسین كه وحملوا معهم الطيّب من الطعا علق 
قائلاً: «لو زاروا قبورَ أحبائهم ما حملوا معهم هذا»”"' . 

وجاء عن رسول الله ويك : «من شرف الرجل. أن 
يُطيّبَ زاده» إذا خرج في سفر» . 


.۱ وسائل الشیعة: ج ۸ ص ۳۰۱ ح‎ )١( 
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وعن الصادق لد أنه قال: «إِنَّ من المروة في السفر 
كثرة الزاد وطیبه وبذله لمن كان معك»"» وعنه لاد : 
«تب بأن تحمل الخبرٌ في سفرك في داد 

وكان علي بن الحسين ل إذا سافر إلى مكة للحج أو 
العمرة تزود من آطیب الزاد من اللوز EET‏ وهذا 
فعلا ما یقوم به بعض الناس في آسفارهم حيث یختارون 
الطعام الطيّبَ اللذیذ . . . وهذا من السنة النبوية المباركة . 

ومن السنة أيضاً» ومن الأدب في الاسلام» حمل المسافر 

ومن الطریف+ a‏ مت أو أمهاتناء 
من حملهم الخيوط أو الایر هذ فى السفر» لأنهم قد یحتاجون 
إليها في حالة طارئت. کانقطاع زر» آو تموّق. سروال مثلا . 
وهذا فعلاً ما نْصَّ عليه فى الأحاديث الشريفة عن المطهّرين 
عليهم صلوات المصلین . 

آما الأدوية فتُحملٌ فى آیامنا هذه فى الحافلات الصغيرة 


)۱( وسائل الشيعة : ج 3و ص ۶۰ ح ۳. 
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والكبيرة والطاثرات في آماکن مخصصء لذلك. . وحتی في 
بعض السيارات الصغيرة كالم ودين ها شرق أمكنة 

نمي لسن لاد ون و 

أما الالاث فتُحملٌ أيضاًء ويُرى هذا اليوم» عند الجيوش 
والکشافة وهواة السفر الطویل» ومتسلقي الجبال... وهذ 
من السنة المطهرة أيضاً. 

ولا بأس بحمل آدوات التجمل في السفر» کالمشط 
والمرآة وفرشاة الأسنان والعطر . . . وهذا هو المعروف عند 
رجال الأعمال» وأهل السفر الکثیر. . . ومعروف أيضاً بين 
المؤمنين. . . الا أنه ينبغي لهم ذكرٌ نية القربة إلى الله الخالق 
جل جلاله . 

ورد في وصية لقمان لابنه : «يا بني سافز بسيفك وحُفك 
وعمامتك وحبالك وسقایّك وخيوطك ومخرزك» وتزوّذ معك 
من الادوية ما تنتفع به أنت ومن معك. وکن لاصحابك 
موافقاً الا في معصية الله عز وجل»"'" . 

وكان النبي وود إذا سافر حمل معه: المرات 
والمکحلة والسواكٌ والمقراض”'' . 


o۲ 


فملخص الاداب القي مرّت معنا في هذا الباب: عدمٌ 
الغناء ذ فى السفر› وحمل الطیّب من الطعام. إلا في زيارة 
الحسین جوز كما يستحب حمل ما نحتاج إليه من آلات 
وسلاح وآدوات تجمیل وأدوية وابرة وخیط . 


یاب 
تحسین الخُلّقَ في السفر 

يُستحب اصطحاب التربة الحسينية المباركة في السفر 
وتقبیلها» ووضعُها على العينين» والدعاءٌ بالمأثو فصن 
المعلوم أن التربة الشريفة تحمل مزايا وخصائصّ 0 
يصعب على أمثالنا تفسیژها بالحس والمادة. 

قيل للصادق تلا : تربة قبر الحسين افك ۶ شفاء من 
کل داء. فهل هي آمان من کل خوف؟ فتال طاصلاز : انعم 
إذا أراد اخم أن یکون ا من كل خوف. فليأخذ ال 
من تربته» ويَّدْعٌ بدعاء المبيت على الفراش» ثلاث مرات. ثم 
لها ويَضَعْهًا على عينيه ثم یقول: أللهم إني أسألك بحق 
هذه التربة» وبحق صاحبهاء وبحق جده. وبحق أبيه» وبحق 
آمه وأخيه. وبحق ولده الطاهرین» اجعلها شفاء من کل داء 
وأماناً من کل خوف» وحفظاً من کل سر.. ثم یضفها في 


or 


جيبه» فان فعل ذلك فى الغداة فلا یزال فى أمان الله حتی 
العشاءء وان فعل ذلك في العشاءء فلا یزال في آمان الله حتی 
الا 

ويستحب استصحابٌ خايم عقيق وفيروزج في السفر» 
ومر تفصيل ذلك معناء سابقاًء في آداب التختم(؟, . 

كذلك يُستحبُ معونة المؤمن العازم على السفر» وخدمة 
الرفيق في السفرء فقد كان علي بن الحسين يا لا شاف 
إلا مع رفقة لا یعرفونه» و یشترط عليهم أن يكون من خدام 
الرفقة فیما یحتاجون ۳ فسافر مرة مع قوم فرآه رجل. 
فعرفه» فقال له أتدرون من هذا؟ قالوا: لا قال : هذا علي 
أبن الحسين له » فوثبوا إليه» فقبُلوا يديه ورجليه. . 
ولاموا أنفسهم كثيراً حسبما ذكرت الرواية... فقال لهم 
متواضعاً ومعلقاً على الحادثة : EE‏ 
يعر فونني» فاعطوني برسول الله لح ما لا أ ستحق» فأخاف 
ا 


وفی فا الال دک رزانات كثيرةٌ عن أخلاق 


0€ 


السفر : واستفاضت في تفصيل ذلك» وقيل : وسمي السفرٌ 
سفراً لأنه يُسفر عن الأخلاق. . . 

ومن ا اخلاق نس كثرةٌ اب ول 0 
aT a‏ ا 0 
الاختلاف معهم في النزول للاستراحة. ۰ ویستحت 
استشازئهم في آمرك" واموزهم؛ وإكثار المح في 
وجوههم ۰ واجابه دعونهم » واعانتهم وكثرة 
و ی وی Sa e‏ 
والصلاةٌ * في آول وفتهك والأفضل آن تکون جماعة» وتودیع 
الارض التي تنل بهاء وتسلم على أهلهاء فان لكل بقعةٍ أهلاً 
من الملائکت وقراءة کتاب الله عز وجل › فالتا ۳ 1 

ومن الآداب في استقبال الحجاج والمعتمرین إذا قدمواء 
مصافختهم وتعظيمُهم ومعانقتهم وتقبیل ما بين أعينهم 
وأعيّنهم ووجوههم والدعاء لهم... فعن علي بن 
الحسين شكارم قال: «بادروا بالسلام على الحاخ والمعتمر» 


)۱( وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۳۱۷ باب 8 
(۲) المصدر نقسه: ص ۳۱۱ باب ٤۸‏ . 
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ومصافحتهم من قبل أن تخالطهُم الذنوب»۲ 

وعن علي بن الحسین تلو قال: «يا معشر مَنْ لم 
یحخ» استبشروا بالحاج وصافحوهم» وعظموهم. فان ذلك 
يجب علیکم؛ تشارکوهم في الأجر»”" . 

وعن الباقر تلا : «وقروا الحاج والمعتمرء فإن ذلك 
واجب عليك )7 . 

وعن الصادق تلا : «مَنْ عانق حاجاً بغباره كان كأنّما 
استلم الحجر الأسود»"*. 

وعن علي تلود قال: «إذا قدم أخوك من مكة. فقيّل 
بين عينيه» وفاه الذي قبّل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول 
الله اة » والعينَ التي نظر بها إلى بيت اه وقبّل موضع 
سجوده» ووجهه. 

وختاماً: اس و الباب ومته : اصطحابٌ 
التربة الحسينية في السفر وخایم الفیروزج والعقيق. 


)۱( وسائل الشيعة : ج ۸ ص ۳۲۷ ح ١‏ 
(6) المصدر نقسه: ص/۳۲۸ ح ۵. 
2( المصدر نقسه : ح ۷. 
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وتحسین الخلق مع رفاق السفر والتبرك بالقادمین من حجاج 
بيت الله الحر ام . 


باب 
إعلامٌ الإخوان بالسفر 
الحمد لله الذي فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبرء 
واستخلص همهم لمشاهدة عجائب صنعه في الحضر والسفر . 
من الاداب في الاسلام إعلامٌ الاخوان بنية السفر. حتی 
یتسمی لهم تودیعه ‏ أو أداءٌ حموقه. أو التسامح منه ه آو 
توصیته بما ینقعه . . . وقد يكون وراءَ هذا الاستحباب ارا 
معنوية نجهلهاء كتقوية أواصر الأخرّة بين المسلمین 
وانصهارهم مع بعضهم البعض » وتذگر سفر الآخرة الذي 
ومن الأدب أيضاً أنه إذا رجع من السفر استقبلوه وهنّأوه. 
فقد روي عن النبي لد قوله: «حق على المسلم إذا أراد 
سفراً أن يُعلم إخوائّه» وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه»”'" . 
وورد أيضاً كراهية الدخول إلى الأهل ليلا وج وقد 


oV 


یکون مرجع ذلك إلى رغبة المرأة في التزین والاستعداد 
لاستقبال زوجهاء أو انهماكها في شؤون المنزل من تنظيف 
وغيره» مها تبني للزوج لدم من السفر وعنائه» الراغب في 
التفرغ له وفي مَنْ يهتم بشؤونه في الساعات الأولى 
لوصوله کتجهیز الحمام له وتهيئة الثياب النظيفة» واعداد 
الطعام الطيّب» والفراش الوثير... وما شاکل ذلك من 
وسائل الراحة. 

فإذا وصل المسافر إلى قرب البلد أو كان في طریقه 
إليهاء فليبعث خبراً إلى أهلهء يُعْلِمُهُمْ بقدومه» أو يوصي مَنْ 
سبقه من القوافل بذلك. . . أو فلیتصل تلفونياً. . . فان ذلك 
أهنأً له وللعيال. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «نهی 
رسول الله 226 أن يطرق الرجل أهلَّهُ ليا إذا جاء من 
الغیبت حتى يؤذتهن0”" . 

وتستحب سرعة العود لیالاهل والبده بعد لته من 

شؤون الغربة والسفرء لأن السفر یتعب المرء ویجعلّه في حال 
غير مستقرة» لیعیش ال الطوارىء في كافة شؤونه 
الحياتية . . . فاذا رجع إلى وطنه ارتاح واطمأت» كما یسکنْ 
الصبي إلى حجر أمه» وقد ژوي عن محمد بن علي بن 


0۸ 


الحسين غكلة قوله: «السفر فطع من العذاب. فاذا قضى 
آحدکم سفره؛ فليسرع العود إلى امد 

ويُستحبُ استصحاب المسافر هدية لأهله إذا رجع ولا 
یخقی ما فى ذلك من (شارات إلى الحب» والعلاقات 
الحميمة» بين آفراد الأسرة» وعلامة الشوق لهم. ویمکن أن 
تکون الهدية مطعوماً أو غيرهء على قدر مکانه فهو سنة. .: 
وكأن هذا مبالغة في الاستحثاث على هذه المکرمت لأن 
الأعين تمتد إلى القادم من السفرء والقلوبَ تفرح به؛ فیتأکد 
الاستحبابٌ في تأکید فرجهم. وإظهارٍ التفات القلب إلى 
كرمع في السترعديما جحت ان الطريق ل 

فعن جعفر الصادق تلد قال: «إذا سافر أحدّكم فقدم 
من سفرء فلیأتِ أهله بما تیش ولو بحجرء فد إبراهيم» 
كان إذا ضاق» آنی قومّه» واأئّه ضاق ضيقة» فأتى قومه فوافق 
منهم آزمت فرجع کما ذهب فلما قرب من منزله» نزل عن 
RE‏ خاجة رملا زرادة آن تسكن من رَوع ساره 
فلما دخل منزله أخذ الخزج عن الحمار» وافتتح الصلاق 
فجاءت سارت ففتحت الحْرْجَء فوجدته مملوءاً دقيقاًء 


.۱ وسائل الشیعة:ج ۰۸ ص ۳۳۰ ح‎ )١( 
المحجة البيضاء : چ 1 ص كل‎ (۲( 
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فاعتجنت منه واختبزت» ثم قالت لا براهیم» انقتل من صلاتك 
فک فقال لها؛ أنى لك هذا؟ قالت : من الدقیق الذي في 
الخرج فرفع رأسه إلى السماء» فقال : آشهد أنك الخليل”'" . 

ومن المستحب في السفر» العَوْدُ في غير طریق الذهاب : 
آي العَوّد من غير الطریق الذي سلکه عند ذهابه . .. وقد 
تکون المنفع في التعرف على الطرقات» أو آسباب أمنيةء 
أو آمر آخرء وال العالم. فقد كان رسول الله ج إذا 
سلك طريقاً لم يرجع فیه"۳. 

وذكر بعضهم استحبابٌ التناوب في الليل بين الرفقاء 
للحراسة. فإذا نام واحد» حرس آخر(۳. 

وختاماً نوجز ما مرّ معناء على النحو التالي : 

إعلامٌ الإخوانٍ بنية السفر لیوذعوه» وإذا جاء استقبلوه. 
واستحبابٌ سرعة العود إلى الوطن إذا انتهى من آعماله. 
واصطحاب هديةٍ معه» وأن یرجعٌ من غير الطريق الذي سلكه 
في سفره . 


(۱) وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۳۳۷ ح ۱. 
(۳) المحجة البیضاء: ج ٤‏ ص 38 . 
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باب 
التفکر في السفر وزيارة الأئمة نار 
ينبغي أن یتحمل الانسانٌ في السفرء ما لا یتحملهٌ في 
الوطن والحضر عادةً. ویقول علماءُ الأخلاق في هذا الباب : 
إن المسافر يواجه صعوباتِ شخصية وعامة ناتجة عن تغيّر 
الأجواء» وتبدل الأحوال» فعلیه صرف جهدٍ زائدٍ فى الحفاظ 
على مقدمات سلوكه القويم مع الآخرين. ١‏ 
ويقول مولانا الفيض الكاشاني» عليه الرحمة والرضوان؛ 
في تنقيح هذه الفكرة: «فالنفس في الوطن. مع مؤاتاة 
الأسباب. لا يظهر آخلاقها لاستئناسها بما يُوافَقُ طبعها من 
المألرفات المعهودة» فإذا حَمَلَتْ وعثاء السفرء (أي مشفته 
وتعبه) وصرفث عن مألوفاتها المعتادة» وامنّحنت بمشاق 
الغربة» انکشف غوائلها؛ ووقع الوقوف على عيوبها. ۰ . 
من هنا كان للمسافر أن ینصرف في التأمل في خلق الله 
تعالى» والنظر إلى عجاثبه» وهو القائل عز وجل: #سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) وقال: «وفي الأرض آيات 


. 47 ص‎ ٤ المحجة البيضاء: ج‎ )١( 
.۵۳ سورة فصلت: الآية‎ )۲( 
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للموقنین» وفي آنفسکم آفلا تبصرون؟۳. 

«وأما آیات الله في آرضه. ففي مشاهدتها فوائد 
للمستبصرء ففیها قطعٌّ متجاورات» وفیها الجبال والبراري» 
والیحار وأنواع الحیوان والنبات» وما من شيء منها الا وهو 
شاهد لله بالوحدانية. . .»0 . 

قال العارف الکامل» والسالك الواصل مولانا الفیض 
الكاشانى فى حجته ومحجته البیضاء: «ومن يسافر ليستقرىء 
هذه الشهادات» من الأسطر المكتوبة بالخطوط الإلهية على 
صفحات الجمادات» لم يطل سفره بالبدن» بل يستقر في 
موضعء ویفرغْ قلبّه للتمتع بسماع نغمات التسبیح من آحاد 
الذرات» . . . وله غنية (أي استغناء) في ملکوت السموات 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات» وهي إلى آبصار ذوي 
البصائر» مسافرات. فى الشهر والسنه مرات» بل هی دائبة فى 
الحركة على توالي الأوقات» . . ١ ۱ . "١‏ 

ولا تُعرفُ أخلاق الناس إلا في المواطن الصعبة كالسفر 
وغيره» حيث يُحتاج إلى التحمل والتصبر. . . وكم من رجل 


)١(‏ سورة الذاريات: الآيتان ۲۰ و۰۲۱ 
(۲) المحجة البيضاء: ج ٤‏ ص ٤‏ . 
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تعرفه. فوجثت بأخلاقه من خلال رحلةٍ أو صحبةٍ. . 


وقیل لرجل عن رجل آخرء هل صحبته في السفر الذي 
يُستبدل به عَلى مکارم الأخلاق؟ فقال: لاء فقال: ما آراك 
تعرفه ۲ . 


ومن آفضل آسباب السفرء السفرٌ لزيارة النبي لك 
والائمة كلق لتجدید. الولاء والوفاء للحضرة القدسیة 
وللتبرك بالانوار العلية. فقد ژوي عن آبي الحسن 
الرضا نهذ قوله: «إنَّ لكل إمام عهداً في نی أوليائه 
وشیعته وان من تمام الوفاء بالعهد زيارة تررم ن فمن 
زارهم رغبة في زيارتهم؛ وتصديقاً بما رغبوا فيه» كان أئمنهم 

شفعاء‌هم یوم القيامة»" . 

وقال رسول الله ا لعلی ت : «يا على مَنْ زارني 
في حياتي أو بعد موتي» أو زارك في حياتك أو بعد موتك 
أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهماء ضمنت له يوم 
القانه أن اعات من أهوالها وشدائدها» حتی أصيّرّه معي 


بان 
في درجتي 


(۲) المحجة البیضاء: ج ٤‏ ص 1۵ . 


۳ 


وعن الصادق تال : «من زار قبر الحسین ت 
جَعَل ذنوبه جسراً على باب دارم ثم عبرهاء كما يخلفٌ 
أحدكم الجسر وراءه إذا عبر . 

وقال آبو جعفر اك LT‏ 0 


القيامة من النار؛ 2 


وفي فضل زيارة المقامات المقدست آحادیث PE‏ 
یضیق المجال بذكرها. 

ومن الفضل والاأدب في الاسلام شد الرتحال وقصد 
العلماء» ومقاربة الأولیاء لطلب بركة الدعاء» وبركة النظرٍ 
اهبو ۰ فان النظر إلى وجوه العلماء والصلحاء عبادت 
ولتحريك الرغبة في الإقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم. 
وادابهم هذاء سوى ما ینتظر من الفوائد العلمية المستفادة 
من آنفاسهم وأفعالهم» كيف ومجرد زيارة الاخوان في الله فيه 
0 

وكان السلف الصالح يُسافرون أياماً وأسابيع لتحصيل 


)۱( المحجة البیضاء: ج 4. ص 41۵. 
(۲) المصدر نفسه: ص ٤۸‏ . 
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حديثٍ أو حكمة أو مجاورة عالم. وقلّما نجد عالماً أو حكيماً 

وختامأء نوجز ما تقدم معناء من التفكر والتأمل 
والمحافظة على الخلق في السفرء وأن نقصد زيارة ضرائح 
الاولیاء ار » وزيارة العلماء للاستفادة منهم علماً وعملاً . 


ویلیه الحزء السابع» وفیه : 
آداب الحهاد » والمر ابطت والارصاد وجهاد 
أهل البغي والأعداء» وصفات آمراء السراياء 
والشحاعة والر ایات» والمخادعت. وأحکام الأسير . ۱ 
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